
محمود الريماوي

يمكن النظر من خلال منظورين إلى »إعلان 
ــع بــن الأردن وإســرائــيــل في 

ّ
الــنــوايــا« المــوق

الجاري،   الثاني  دبي، 22 نوفمبر/ تشرين 
ــارات ورعــايــة الولايات  بمشاركة دولــة الإمـ
»المياه  بــات معروفا باسم  المتحدة، والــذي 
مــقــابــل الـــطـــاقـــة«. الأول إجـــرائـــي قــانــونــي، 
ــــاق تــفــعــيــل  ــيـ ــ يــــضــــع هـــــــذا الإعــــــــــلان فـــــي سـ
ــاهـــدة الــــســــلام الأردنـــــيـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــعـ مـ
تــنــص،  الــــعــــام 1994، والــــتــــي  فــــي  ـــعـــة 

ّ
المـــوق

ــن المــــــادة الــســادســة  فــــي  الـــفـــقـــرة الــثــالــثــة مـ
المـــيـــاه، عــلــى: »يعترف  الــتــي تحمل عــنــوان 
كافية  غير  المائية  مواردهما  بــأن  الطرفان 
للإيفاء باحتياجاتهما، الأمر الذي يتوجب 
مـــن خــلالــه تــجــهــيــز كــمــيــاتٍ إضــافــيــة بغية 
اســـتـــخـــدامـــهـــا، وذلـــــك عــبــر وســـائـــل وطـــرق 
على  التعاون  مشاريع  فيها  بما  مختلفة، 
ــي«. بينما  ــ ــدولـ ــ الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـ
ــن المــــــادة 19 الــتــي  تــنــص الـــفـــقـــرة الأولــــــى مـ
تحمل عــنــوان »الــطــاقــة« عــلــى:  »سيتعاون 
في  بما  الطاقة،  مــوارد  تنمية  في  الطرفان 
بالطاقة  العلاقة  ذات  المشاريع  تنمية  ذلــك 
كــاســتــغــلال الــطــاقــة الــشــمــســيــة«. وفـــي هــذا، 
يحاجج مؤيدو »إعــلان النوايا« بأن هناك 
الجانبن،  بــن  عليها  متعاقد  حــالــة ســلام 
الأردني والإسرائيلي، وأن الجديد في الأمر 
اللجوء إلى تفعيل بنود في المعاهدة تحت 

رندة حيدر

العلنية  والمواقف  التصريحات  يتابع  من 
للمسؤولن الإسرائيلين بشأن استئناف 
اتفاق  إلــى  للتوصل  إيـــران،  المحادثات مع 
نووي جديد، لا يمكنه ألا يلاحظ التخبط 
الــيــقــن وغــيــاب رؤيـــة استراتيجية  وعـــدم 
واضـــحـــة لــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع هـــذا المــلــف 
أهــم أسباب  مــن  آن.  فــي  الشائك والصعب 
هذا التخبط إشكالية التعامل مع المساعي 
ــعـــودة إلـــى  ــلـ ــة لـ ــيـ ــيـــركـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــــران. ثـــمّـــة  قــنــاعــة 
الأميركية  الإدارة  بــأن  راســخــة  إسرائيلية 
الجديدة تريد التوصل في أقرب وقت إلى 
اتفاق مع إيران، ومستعدة لتقديم تنازلات 
على صــورة اتفاق جزئي، يــؤدي إلــى رفع 
إيــران،  المفروضة على  العقوبات  من  جــزء 
ــران بــالــحــد مـــن عــمــلــيــات  ــ مــقــابــل قـــبـــول إيــ
تخصيب الــيــورانــيــوم لا أكــثــر، الأمــر الــذي 
ــران، حــتــى الــلــحــظــة، وتتخوف  ــ تــرفــضــه إيـ

منه إسرائيل.
  تـــشـــكّـــك إســـرائـــيـــل كـــثـــيـــراً بـــصـــدق نــيــات 
ــــران، وتــعــتــبــر عــودتــهــا إلـــى المــفــاوضــات  إيـ
ــــلال الــــوقــــت  ــغـ ــ ــتـ ــ ــلــــة واسـ مـــــن بـــــــاب المــــمــــاطــ
لمواصلة العمل في منشآتها النووية، وفي 
ــة عالية،  عــلــى درجـ الــيــورانــيــوم  تخصيب 
قنبلتها  لإنتاج  تكفيها  كميات  وتكديس 
السياسية  قيادتها  تتخذ  عندما  الأولـــى، 
قـــراراً بــذلــك. فــي الــخــلاصــة، الإسرائيليون 
مقتنعون بأن إيران ستستغل المفاوضات، 
كــي تــصــبــح  دولـــة »عــلــى عتبة الـــنـــووي«، 
مــع كــل مــا يــحــمــل ذلـــك مــن تــداعــيــاتٍ على 
إســـرائـــيـــل، الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي تمتلك 

قدرات نووية فعلية في المنطقة.
أمـــام هـــذا الــوضــع، تــجــد إســرائــيــل نفسها 
أمــــام مــعــضــلــةٍ حــقــيــقــيــةٍ، فــهــي مــن جــهــة لا 
 عــلــى الــــدخــــول في 

ً
ــادرة ــ ــ ــريـــد، ولــيــســت قـ تـ

خلاف علني مع إدارة الرئيس جو بايدن، 
ولايــة  أيـــام  نتنياهو  بنيامن  فعل  مثلما 
باراك أوباما. وفي الوقت عينه، من الصعب 
الذي  الدبلوماسي  بالمسار  القبول  عليها 
تـــقـــوده الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــــي تــطــالــب 
تــوضــيــحــات  بــتــقــديــم  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ــي يـــمـــكـــن أن  ــتــ ــأن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ ــشــ بــ

عصام شعبان

لا يمكن إنكار أن هناك قطاعات شعبية 
واســـعـــة فـــي تــونــس رحــبــت بـــالإجـــراءات 
الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس 
بالسلطة  انــفــراده  اعتبرت  وأنها  سعيّد، 
ــارا  ــتـــصـ ــه كــــل الـــصـــلاحـــيـــات انـ ــتــــلاكــ وامــ
للشعب والدولة على نظام سياسي راكم 
الأزمــــات والــفــشــل، وهــي تــأمــل أن تنتهي 
ـــوداء )تــوصــيــف  ـــســ مـــرحـــلـــة الـــعـــشـــريـــة الــ
رائــــــج لـــحـــكـــومـــات الــــثــــورة وتــقــيــيــم عـــام 
لها(، وتبدأ معه مرحلة جديدة تتضمّن 
تسيير دواليب الدولة ومواجهة الفساد، 
وانــتــعــاش الاقــتــصــاد، لــكــن هـــذه الأمــانــي 
، وتنعكس 

ُ
التي تنشدها قطاعاتٌ شعبية

أن تدوم  على استطلاعات رأي، لا يمكن 
ــة  مــســتــقــبــلا، إذا مـــا اســتــمــرّ مــشــهــد الأزمـ
الـــشـــامـــلـــة، والـــــــذي تــــراهــــن قـــطـــاعـــاتٌ مــن 
المنفرد بالسلطة  الرئيس  الجمهور على 
ها، خصوصا أنه يتصرّف منفردا 

ّ
في حل

مـــن دون مــســتــشــاريــن، ولا يــمــتــلــك رؤيـــة 
ولم  للثورة،  اجتماعي  انحياز  عن  تعبر 
يـــطـــرح خــريــطــة طـــريـــق بــعــد الإجـــــــراءات 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. ولا يـــخـــرج خـــطـــابـــه عــن 
نطاق النقد السياسي ومكايدة الخصوم 
بسرديات  المجتمع  وإتحافه  وتخوينهم 
ـــصـــف خـــطـــواتـــه وقــــراراتــــه 

ّ
المــــؤامــــرة، وتـــت

الــتــجــريــب والارتـــجـــال، واخــتــبــار  بمنهج 
والاجتماعية.  السياسية  القوى  مواقف 
قــنــاعــةٍ بنموذج  إلــى  بــالأســاس  وتستند 
ويسعى  السياسة،  وتحقير  الــفــرد،  حكم 
اب 

ّ
كت رئاسي، وحكومة  نظام  إقامة  إلى 

دولـــة. وهــذا تعبير عــن سلطوية عربية، 
فــي نسخةٍ تخصّه، خليط مــن تــصــوّرات 
مــاضــويــة متناثرة مــن هنا وهــنــاك، يتم 
اتـــه مع  اســـتـــدعـــاؤه فـــي خــطــابــاتــه ولـــقـــاء
ـــي.  المـــســـؤولـــن وكـــأنـــهـــم فـــي فــصــل دراســ
يطرح اللجان الشعبية والثورة الثقافية 
وغيرها من مصطلحات زمن الستينيات 
ــيـــوم لــحــكــم الــفــرد  الـــتـــي يـــــراد فــرضــهــا الـ
المــــجــــدّد، وتــســتــخــدم لــتــصــويــر أن هــنــاك 
نــظــامــا جـــديـــدا يــتــشــكّــل لــحــمــايــة الــثــورة 

وتحقيق أهدافها.
وتتمثل فرص نشأة سلطوية جديدة بما 
الــرئــيــس،  شــخــص  تعظيم  مــن  تتضمّنه 
والـــتـــعـــبـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة ضــــد الـــخـــصـــوم 
وتهميش  تحريضية،  خطابات  وإطــلاق 
الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة، فـــي ثـــلاثـــة أســبــاب 
التونسي  الــشــارع  رغبة  أولــهــا،  رئيسية، 
ــيـــر، ومـــراهـــنـــة  ــيـ ــغـ ــتـ ــي الـ ــ ــه فـ ــاتــ وطــــمــــوحــ
الرئيس،  شخص  على  شعبية  قطاعات 
بــعــد الــتــجــربــة الــبــرلمــانــيــة الــتــي لـــم تــؤت 
السياسية  الــقــوى  ثــمــارَهــا. ثانيا، وضــع 
ــتــة، والــتــي يخضع قسم 

ّ
الــتــونــســيــة المــفــت

لقصر نظر يجعل معارضة حركة  منها 
ــا لمـــســـانـــدة قــيــس  ــعــ ــارا دافــ الـــنـــهـــضـــة إطــــــ
ــع مـــغـــازلـــة ومـــســـايـــرة لــلــقــبــول  ســـعـــيّـــد، مـ
الشعبي بالإجراءات الاستثنائية. وقسم 
آخــر، متحفظ، غير قــادر على بناء قطب 
ــة مـــغـــايـــرة تــطــالــب  ــ ــ ــرح رؤيـ ــ ــ جــــــــاذب، وطـ
بمسار سياسي محكوم بدولة المؤسسات 
ــيـــات الــديــمــقــراطــيــة، ووضــــع خــريــطــة  وآلـ
طـــريـــق لــلــنــقــاش المــجــتــمــعــي، بـــمـــا فــيــهــا 
جديدة،  تشريعية  انتخابات  قــانــون  مــن 
مطالب  تلبّي  اقتصادية  مطالب  ولائحة 
القطاعات الشعبية. ثالثا، وجود تحالف 
ضمني بن الرئيس والمؤسّسات الأمنية، 
اتـــفـــق طـــرفـــاه عــلــى إحــــــداث تــغــيــيــر عبر 
الدستور لاحتواء الحركات الاحتجاجية 
ووقف سيناريوهات تطوّرها، أو جنوح 
البلاد إلى حالةٍ من عدم الاستقرار، ومع 

باسل الحاج جاسم

تزداد حدّة التوتر بن روسيا والغرب بشأن 
أوكرانيا  في  الحرب  أساسيتن،  مسألتن 
وملف المهاجرين بن بيلاروسيا والاتحاد 
الأوروبـــــــي، وســـط تـــحـــذيـــراتٍ مـــن تحضير 
موسكو اجتياحاً عسكرياً لأوكرانيا، الأمر 
ر مــن تحرش 

ّ
الـــذي تنفيه مــوســكــو، وتــحــذ

حلف شمال الأطلسي )الناتو( بحدودها.
لم تهدأ أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية 
واسعة،  احتجاجاتٍ  شهدت  منذ  السابقة، 
قــبــل ســبــع ســنــوات، وعــرفــت باحتجاجات 
ــلـــى إثـــرهـــا  ــدان الأوروبــــــــــــي. وأطــــيــــح عـ ــ ــيـ ــ المـ
الـــرئـــيـــس فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش المـــوالـــي 
إلى طــرفٍ موالٍ  البلاد  لروسيا، وانقسمت 
م الموالون 

ّ
للغرب وآخر موالٍ لموسكو، ونظ

لروسيا استفتاء القرم عام 2014، وأعلنوا 
الانـــضـــمـــام إلــيــهــا، وكـــذلـــك اســتــفــتــاء شــرق 
الــبــلاد فــي مناطق مــا يــعــرف بــالــدونــبــاس، 
وأعلنوا كذلك قيام جمهوريات جديدة من 
جانب واحد، لم تعترف بها سلطات كييف.
وفــشــلــت الــحــكــومــات الأوكـــرانـــيـــة مــنــذ عــام 
 يــنــهــي أزمــــــة شــبــه 

ّ
ــاد حـــــل ــجــ ــي إيــ 2014 فــ

جــزيــرة الــقــرم والـــنـــزاع المــســتــمــر مــنــذ سبع 
ســنــوات فــي شـــرق الـــبـــلاد، ويــعــيــد المنطقة 
في وقت  الكاملة،  الأوكرانية  السيطرة  إلى 
يستمر فــيــه ســعــي أوكــرانــيــا لــلــدخــول إلــى 
ر 

ّ
وتحذ الناتو.  وحلف  الأوروبــيــة  الهياكل 

كــيــيــف بــاســتــمــرار حــلــفــاءهــا الــغــربــيــن من 
وجود عسكري روسي كبير على حدودها 
الــشــرقــيــة، وأن شــبــه جــزيــرة الــقــرم تحوّلت 
إلى قاعدة عسكرية روسية منذ عام 2014، 
الــقــارّة  وهــو مــا تعتبره تهديداً لها ولأمــن 
الكرملن،  الأوروبية، بينما اعتبر متحدّث 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، أن تـــحـــرّكـــات الــقــوات 
والمـــعـــدات الــعــســكــريــة قـــرب الـــحـــدود تهدف 
إلــــى »ضـــمـــان أمــــن روســـيـــا ولا تــشــكّــل أي 
تهديد لأوكرانيا«. كما نفى بيسكوف، قبل 
ــاءات تنفيذ جيش بــلاده هجوماً  أيــام، ادّعـ
عــســكــريــاً عــلــى أوكــــرانــــيــــا. وقـــــال المــتــحــدّث 
موسكو،  في  للصحافين  الكرملن،  باسم 
ــن هـــجـــوم عـــلـــى أي  إن بــــــلاده لا تـــنـــوي شــ
: »أكّدنا مــراراً عدم امتلاكنا أي 

ً
دولــة، قائلا

أن  خطط عدوانية ضــد أي دولـــة«. واعتبر 
ــنــــاورات الــتــي يجريها  مـــن الــخــطــأ ربـــط المــ
ــروس بــخــطــط مـــن هـــذا الــقــبــيــل،  ــ الــجــنــود الـ
وذلك ردّاً على ما قاله رئيس الاستخبارات 
العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن 
ط لشن هجوم ضد بلاده أوائل 

ّ
روسيا تخط

2022، مشيراً إلى أن موسكو حشدت أكثر 

ضغط الحاجة إلى المياه مع النمو المتزايد 
فــي عـــدد الــســكــان )ارتــفــع مــن 6 مــلايــن في  
أقــل بقليل مــن 11 مليون  إلــى  الــعــام 2010 
مـــجـــالات  وفـــــي   ،)2021 الــــعــــام  ــي  فــ نــســمــة 
اســتــخــدام المـــيـــاه لــلــزراعــة والــصــنــاعــة، مع 
ــوارده مــن المــيــاه عــلــى مــا هــي عليه  ــ بــقــاء مـ
تقريبا، وجزء منها يحصل عليه الأردن من 
إسرائيل بموجب الاتفاقية )55 مليون متر 
للمتر  أميركي  مقابل سنت  مكعب سنويا 
المـــكـــعـــب(. وقــــد اشـــتـــرى الأردن فـــي الــشــهــر 
الماضي )أكتوبر/ تشرين الأول( 50 مليون 
مــتــر مكعب مــن إســرائــيــل مــن مــيــاه بحيرة 

طبريا، لسد احتياجاته المائية المتنامية.
يــقــضــي المـــشـــروع الــــذي كــشــف عــنــه »إعـــلان 
النوايا« الجديد بأن تزود إسرائيل الأردن 
بمائتي مليون متر مكعب من المياه مقابل  
الكهربائية،  المــتــجــدّدة  بــالــطــاقــة  تــزويــدهــا 
ــــي صـــحـــراء  ــة فـ ــاصــ وذلـــــــك عـــبـــر مـــــــــزارع خــ
جــنــوب الأردن تــتــولــى الإمــــــارات إقــامــتــهــا، 
تنفذان  إماراتيان  شركتان  تنال  أن  مقابل 
المشروع نصف الأربــاح المتأتية عنه، فيما 
إلــى الأردن )قـــدّرت  الــثــانــي  يــذهــب النصف 
هذه الأربــاح بنصف مليار دولار سنويا(. 
المــيــاه  بــاســم وزارة  يــقــول مــتــحــدث  وبينما 
ــــري الأردنـــيـــة )عــمــر ســـلامـــة( إن الأردن  والـ
ومــحــدّدة،  اتفاقية مفصلة  على  يــوقــع  »لــم 
نــوايــا يسمح  إعــلان  التوقيع على  تــم  إنما 
بــإجــراء دراســـات جــدوى حــول مــشــروع جر 

المائية،  الاحتلال  بنوايا  الأردنية  الشعبية 
ويجري التذكير بما جرى عام 1998، حيث 
ــارت  حـــادثـــة تـــلـــوّث المـــيـــاه الــواصــلــة من  ــ أثــ
إسرائيل إلى العاصمة عمّان نقمة شعبية 
عــلــى حــكــومــة عــبــد الـــســـلام المـــجـــالـــي، الــتــي 
ــذاك. فــيــمــا تــتــواتــر  ــ اضـــطـــرت لــلاســتــقــالــة آنــ
تقارير عن تصريف سلطات الاحتلال المياه 

العاددمة الخارجة من المصانع الإسرائيلية 
فــي مجرى نهر الأردن، وهــو مــا كــان محل 
ــــذا مـــا يـــقـــود إلــى  ــيــــة. وهـ احــتــجــاجــات أردنــ
المنظور الثاني الذي يمكن من خلاله النظر 
إلــى إعـــلان الــنــوايــا فــي دبـــي. إذ يشكّل هذا 
الإعــلان تفعيلا لبنودٍ في معاهدة السلام، 
إلا أنـــه يــفــصــل بــن الــســيــاســة والاقــتــصــاد. 
وقــــد شـــهـــدت حـــالـــة الـــســـلام بـــن الــجــانــبــن 
ــرودا، وأحـــيـــانـــا تــــوتــــرا، خــــلال الــســنــوات  ــ ــ بـ
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــنـــصّـــل  ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ الــــعــــشــــر المـ
موجبات  من  الإسرائيلي  اليمن  حكومات 
الــســلام الــشــامــل. وقــد جــرى تتويج الموقف 
الأردني الناقد للسلوك الإسرائيلي برفض 
الانضمام إلى صفقة ترامب نتنياهو التي 
إلــى تسويق  الــقــرن، وسعت  عُرفت بصفقة 
ســـــلام اقــــتــــصــــادي عـــربـــي إســـرائـــيـــلـــي، مــع  
من  الأرض  فــي  الفلسطيني  الــحــق  تــفــريــغ 
محتواه. وهنا، يتركز نقد معارضة »إعلان 
الـــنـــوايـــا« بــكــونــه يــمــثــل قـــبـــولًا بــمــخــرجــات 
إلى سلام  الاندفاع  لناحية  القرن«  »صفقة 
ــة الاحـــتـــلال فـــي ظـــروف  اقــتــصــادي مـــع دولــ
تــجــمــيــد الــجــهــود لــحــل ســيــاســي للقضية 
الفلسطينية. وهو ما يتحدّث به مسؤولون 
إســرائــيــلــيــون جــهــاراً نـــهـــاراً، وفـــي مقدمهم 
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــلال، نــفــتــالــي بينت، 
سياسية  مباحثات  في  الخوض  برفضهم 
مــع الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، واكــتــفــائــهــم من 
ــد بــتــفــاهــمــاتٍ ذات طــابــع أمــنــي  طـــرف واحــ

واقتصادي.  وأبعد من ذلك، يتمثل المشروع 
الـــذي يكمن خلف إعـــلان الــنــوايــا هـــذا، وما 
يـــشـــابـــه مــــن إعــــلانــــات واتـــفـــاقـــيـــات، بــدمــج 
العربية،  المنطقة  في  الإسرائيلي  الاحتلال 
ونزع المضمون السلبي لهذه الدولة المارقة، 
وتصويرها على أن وجودها مُفيد للغير، 
مــع تــكــريــس الاعــتــمــاد عليها فــي مــجــالات 
ـــع 

ّ
حــيــويــة واســتــراتــيــجــيــة، إذ ســبــق أن وق

الأردن عــلــى اتــفــاقــيــة لــتــزويــده بــالــغــاز 15 
عـــامـــا مـــع شــركــتــن أمــيــركــيــتــن، ولــصــالــح 
دولار.  مليار   15 مقابل  إسرائيلية،  جهات 
وعــلــيــه، يــصــبــح الأردن يــعــتــمــد عــلــى دولـــة 
الاحتلال  لتزويده بالغاز والماء معاً، وهما 
سلعتان حيويتان استراتيجيتان، والمياه، 
على سبيل المثال، أشد أهمية له من أهمية 
الكهرباء لــدولــة الاحــتــلال. ومــغــزى ذلــك أن 
 عُرضة للابتزاز 

ً
الأردن قد يصبح مستقبلا

السياسي وغيره،  في أشد حاجاته حيوية 
ــــان يــتــطــلــب وضـــع  ــــو مــــا كـ ــة، وهـ ــدامــ ــتــ واســ
البلد  بــهــذا  تــنــأى  مختلفة،  استراتيجيات 
ــاد عــلــى الـــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي.  ــمـ ــتـ عـــن الاعـ
الضغوط  تأثير  مــن  التقليل  دون  مــن  هــذا 
ــاه، فـــالأردنـــيـــون لا  الأمــيــركــيــة بـــهـــذا الاتــــجــ
يتطلعون سوى إلى إقامة سلام جدّي وفق 
العبرية، وبما  الدولة  مع  الدولية  القرارات 
يكفل إقــامــة ســلام شــامــل تنعم بــه شعوب 

المنطقة ودولها على السواء.
)كاتب من الأردن(

لـــم تــثــمــر المــفــاوضــات  تنتهجها فـــي حـــال 
ــذه الإشـــكـــالـــيـــة  ــ ــة. هــ ــمـــوسـ ــلـ ــائـــج مـ ــتـ عــــن نـ
فـــي الــتــعــامــل مـــع المــســعــى الــدبــلــومــاســي 
الأمــيــركــي مـــع  مــلــف المــفــاوضــات الــنــوويــة 
جعلت التصريحات الرسمية الإسرائيلية 
تتأرجح بن التشديد على أهمية التعاون 
والـــحـــوار والــتــفــاهــم مـــع إدارة بـــايـــدن في 
هذه المرحلة الحساسة من جهة، والمواقف 
بأن  والتلويح  الأميركي  للتوجّه  النقدية 
إســرائــيــل مــضــطــرّة إلـــى إعــــداد خــيــار آخــر 
إلى  إيـــران  تحول  لمواجهة خطر  عسكري، 
دولـــة نــوويــة، حتى مــن دون دعــم أميركي 

من جهة أخرى. 
ــام مــعــضــلــة  ــ ــك كـــلـــه إســـرائـــيـــل أمــ ــ يـــضـــع ذلـ
رفض  على   

ً
فــعــلا قـــادرة  غير  فهي  فعلية، 

المــســاعــي الأمــيــركــيــة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــران، بـــعـــد الـــثـــمـــن الــبــاهــظ  ــهــ جـــديـــد مــــع طــ
ــام  ــ ــة أيــ ــئــ ــاطــ ــخــ لـــلـــســـيـــاســـة المـــــعـــــارضـــــة الــ
نــتــنــيــاهــو الــــذي اقــنــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، بالانسحاب من 
الاتفاق الــنــووي، وكــان الثمن عــودة إيــران 
كبيرة،  بسرعة  اليورانيوم  تخصيب  إلــى 
والسير الحثيث نحو القنبلة، من دون أن 
تتمكّن إسرائيل في هذه الأثناء من تطوير 

رد فعلي على هذا الخطر. 
الأخطر أن تلويح إسرائيل بخيار عسكري 
ــال فــشــلــت المـــفـــاوضـــات أو الــتــوصــل  فـــي حـ
ــيـــل يــطــرح  ــرائـ إلــــى اتـــفـــاق لا تــقــبــل بـــه إسـ
 تملك 

ً
 علامة ســؤال كبيرة: هل فعلا

َ
أيضا

حــالــيــاً خــيــاراً عسكرياً لمواجهة  إســرائــيــل 
 
َ
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي؟ هــنــا أيــضــا
سبيل  على  اليقن.  وعــدم  الغموض  يبرز 
ــقــــط، اعــــتــــرف رئــيــس  ــبـــل أيـــــــام فــ ــال، قـ ــ ــثـ ــ المـ
الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، بأنه 
لــم يجد  بأنه  لــدى تسلمه منصبه  فوجئ 
فـــي مــواجــهــة الــتــهــديــد الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
ــم يــجــد أفـــعـــالًا ولا خططاً،  ســـوى كـــلام ولـ
مــنــتــقــداً ســلــفــه نــتــنــيــاهــو الــــذي كـــان طــوال 
أعوام يصرخ ويهدد، لكنه على ما يبدو لم 
يترك خططاً عسكرية فعلية. وقال رئيس 
الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أخيرا، 
إن الجيش يكثف استعداده لإمكانية شن 
هــجــوم عــلــى المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
لم  العسكرية  الخطط  أن  يعني ضمناً  مــا 

عدم إغفال المؤثرات الاقليمية والدولية.
ات 

ّ
بمحط شبيهٌ  التونسي  المشهد  وهــذا 

الــثــورات الــعــربــيــة، لكن الــفــرق هنا  تعثر 
تـــعـــلـــن رفــضــا  الــــجــــديــــدة لا  الـــســـلـــطـــة  أن 
ى بشعاراتها 

ّ
للثورة أو تنفيها، بل تتغن

تمثيل  فكرة  وتغازل جمهورها، وتطرح 
الــســلــطــة، ويــطــرح  الــقــواعــد الشعبية فــي 
ــيّـــد نـــفـــســـه مــــن دون مــــواربــــة  قـــيـــس ســـعـ
ــه )وكـــأنـــه  ــقـــود ثـــورتـ مــمــثــلا لــلــشــعــب، ويـ
أحــد قــادتــهــا( بمعزلٍ عــن قــوى سياسية 
ى 

ّ
يتغن والــفــســاد،  بالانتهازية  فها 

ّ
يصن

بالشعب بوصفه ممثلا وحيدا عنه، وعن 
ثورته بوصفه أمينا عليها. وعلى عكس 
باقي نماذج الثورة المضادّة التي تنطلق 
من إدانة الثورة واعتبارها فاقمت أزمات 

المجتمع والدولة.
ــخــذ ســعــيــد الــقــفــز عــلــى جــســد الــثــورة، 

ّ
يــت

ــغـــــازل أمــــانــــي جـــمـــهـــور يــــراهــــن عــلــى  ويـــ
منظومة  على  رهــانــه  بعدما خسر  فـــردٍ، 
لذا  والسياسين.  والبرلمان  الانتخابات 
يحتقر الرئيس الذي يزهو بنفسه النخب، 
ويصفهم بالانتهازية والطمع والتكالب 
عــلــى المــصــالــح وتــخــويــن بعضهم إذا ما 
بــالــحــشــرات  اخــتــلــفــوا، ويــصــف بعضهم 
مــرة، والباحثن عــن الــزبــالــة مــرّة أخــرى. 
ويستخدم آليات قانونية للعقاب بشكل 
انـــتـــقـــائـــي فــــي صــــراعــــه الـــســـيـــاســـي، غــيــر 
مكايداتٍ لا يخلو بعضها من شخصنة، 
وهـــو مــا سيستمر فــي الــخــطــاب، وربــمــا 
ــراءات، طالما ظــل الــفــرد متحكّما في  الإجــ

أجهزة الدولة والسلطة فيها.
ــيّـــد  ــقــــيــــس ســـعـ ــاء بــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــر الاحــ ــبـ ــتـ ــيـــخـ سـ
ومـــنـــظـــومـــتـــه والمـــتـــحـــلـــقـــن حــــولــــه عــبــر 
العملية  والــخــطــوات  المــمــارســات  تقييم 
تفكيك   على 

ً
ــادرة قـ كانت  إذا  ومــا  قريبا، 

ــاولات  ــحـــ مـــ مــــــع  ــتـــــى  وحـــ لا،  أو  الأزمـــــــــــة 
اســتــيــعــاب كــتــل ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
المعضلة   

ّ
يــحــل لــن  ذلـــك  أن  إلا  مستقبلا، 

الأســــــاســــــيــــــة الــــــتــــــي كــــــانــــــت ســــبــــبــــا فـــي 
احــتــجــاجــات شعبية ســبــقــت الإجـــــراءات 
تمثيل حقيقي  الاستثنائية، وهو غياب 
يترجم  والشبابية،  الشعبية  للقطاعات 
ــداف الـــثـــورة ومــطــالــبــهــا الاجــتــمــاعــيــة  ــ أهـ
والاقتصادية، وفشل سياسات حكومات 
ما بعد الثورة. وحينها سيعود الصراع 
الــفــاعــلــة، وربما  الأطــــراف  بــن  السياسي 
ــقــــوة، لــتــفــرض مــعــادلــة  تــتــبــدل مـــراكـــز الــ
جـــديـــدة مـــن الـــتـــشـــاركـــيـــة، تــســاهــم فيها 
ــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة عــــلــــى خــلــفــيــة  ــركـ ــ ــــحـ الـ
أمـــا إذ  اســتــمــرّت  قــابــلــة للتفجر.  ــات  أزمــ

من 92 ألفاً من قواتها حول حدود أوكرانيا، 
وتستعد لشن هجوم بحلول نهاية يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي، أو بـــدايـــة فــبــرايــر/ شــبــاط 
المقبلن. وإضــافــة إلــى قلق أوكــرانــي من أن 
روســـيـــا لا تــســعــى إلــــى الـــســـلام، بــعــد قـــرار 
على  الحصول  تسهيل   2019 عــام  موسكو 
الــجــنــســيــة الــروســيــة بــالــنــســبــة لمــئــات آلاف 
الأوكـــرانـــيـــن الــذيــن يــعــيــشــون فــي المــنــاطــق 
ض فرص عودة هذه 

ّ
الشرقية، وهو ما يخف

المناطق إلى السيطرة الأوكرانية بالكامل.
تكمن مصالحها  أوكرانيا،  إلى  وبالنسبة 
فــي اســتــعــادة وحـــدة أراضــيــهــا، وستعمل 
عــلــى اســتــغــلال زخــــم ومــســتــوى جــديــديــن 
من دعم الولايات المتحدة والــدول الغربية 
الأخـــــــــرى، مــــع بــــقــــاء تــــحــــدّي مـــــدى تـــوافـــق 
أوكـــرانـــيـــا مـــع هــــذا المــســتــوى الـــجـــديـــد، في 
التصعيد  على  روسيا  قــدرة  استمرار  ظل 
ــــل إظــــهــــار قـــدراتـــهـــا  ــا، مــــن أجـ ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
ــبــــة لـــدى  ــنــــاك رغــ ــيـــركـــيـــن. كـــمـــا أن هــ لـــأمـ
أوكـــرانـــيـــا فـــي إظـــهـــار نــفــســهــا لـــدى الإدارة 
روسيا،  تــواجــه  بأنها  الجديدة  الأميركية 
بهدف الحصول على مزيد من الدعم. وفي 
حال استطاعت كييف استدراج روسيا إلى 
شن هجوم داخل الأراضي الأوكرانية، فقد 
»السيل  إيقاف تشغيل مشروع  تنجح في 
أوكرانيا  دور  سينهي  الــذي   ،»2 الشمالي 
دولة عبور للغاز الروسي إلى أوروبا. وفي 
هـــذا الــســيــاق، وصــلــت إلـــى أوكــرانــيــا دفعة 
جديدة من المساعدات الدفاعية الأميركية، 
تضمّنت قــرابــة 80 طناً مــن الــذخــائــر، وفق 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي كــيــيــف، كــمــا أعلن 
السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ 
الأميركي، مايك تيرنر، أن الولايات المتحدة 
أوكرانيا على  إلــى   عسكرين 

ً
فعلا أرسلت 

خــلــفــيــة الـــتـــوتـــر الـــــراهـــــن. وذكــــــــرت وكـــالـــة 
المـــتـــحـــدة تبحث  ــات  ــولايــ الــ أن  بــلــومــبــيــرغ 
ــــردود  حــالــيــاً مـــع حــلــفــائــهــا الأوروبــــيــــن الـ
المــحــتــمــلــة، إذا اتـــخـــذ الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 
ــة إجــــــراءات عسكرية  فــلاديــمــيــر بـــوتـــن، أيـ
فــرض عقوباتٍ  أوكرانيا، ومــن بينها  ضد 
جـــديـــدةٍ عــلــى مــوســكــو، وتــقــديــم مــزيــد من 

المساعدات الأمنية لكييف.
المؤكد اليوم أنه ليس في مصلحة أوكرانيا 
تحويل النزاع المجمّد شرق البلاد إلى آخر 
إلا  حتماً،  الخاسرة  ستكون  لأنها  ساخن، 
أن كييف تستخدم التسخن في هذا الملف 
ــر، لتوجيه رســائــل داخــلــيــة،  بــن حــن وآخــ
ــيـــة مـــتـــعـــدّدة الاتـــجـــاهـــات.  وأخـــــــرى خـــارجـ

وسيبقى مأزق أزمة شرق أوكرانيا قائماً.
)كاتب عربي في كازاخستان(

مــيــاه مــحــلاة لــــأردن مــن إســرائــيــل، مقابل 
ــم من  ــرغـ ــة«. ومــــن الــــواضــــح، عــلــى الـ ــاقـ ــطـ الـ
ذلك، أن دراسات تمهيدية قد جرت مسبقاً، 

وتمخض عنها »إعلان النوايا« هذا.
هناك بالفعل مشكلة مياه في الأردن تجعله 
في المركز الثاني بن أفقر دول العالم مائيا، 
وكان يمكن لهذه المشكلة أن تكون أكبر من 
ف دولـــة صناعية 

ّ
الأردن مُصن أن  لــو  ذلـــك، 

تشهد توسعا صناعيا مــطــردا. ومــع هــذا، 
فـــي إدارة   ــدار عـــقـــود،  مــ نــجــح الأردن، عــلــى 
ملف المياه على درجــة من الكفاءة، جعلته 
يــوفــر مــيــاه الــشــرب لــلــمــواطــنــن والــســكــان، 
ولأغـــــراض الـــزراعـــة والــصــنــاعــة والــتــوسّــع 
انــقــطــاع، ومن  بغير  والــخــدمــات،  العمراني 

دون توقف يًذكر.
ــا مــلــف المــيــاه مــع الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي  أمـ
إلــــى مــطــلــع ستينيات  فــمــتــشــعــب، ويـــعـــود 
الــقــرن المــاضــي، مــع بـــدء تــل أبــيــب بتحويل 
إلــى  بحيرة طبريا، فيما  مياه نهر الأردن 
ــة  ــ ــدة أوديـ ــ ــامــــت بـــعـــدئـــذ ســـــــدودا عـــلـــى عـ أقــ
تصب في وادي الرقاد، وهو رافــد أساسي 
لنهر اليرموك، وبسعة تخزينية تصل إلى 
15 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب. وهـــو مــا يُحتسب 
الذي  النهر  من  الأردن  من حصة  انتقاصا 
يــقــع مــعــظــمــه بــطــول 47 كــلــم فـــي الأراضــــي 
السورية من جملة 57 كلم، هي طول النهر، 

وقد أقامت عليه السلطات هناك 37 سدّاً.
ــــي الأوســـــــــاط  ــقـــة فــ ــيـ ــــوك عـــمـ ــكـ ــ ــــود شـ ــســ ــ وتــ

مــن مواقف  أكثر  بــعــد.  ويتضح  تستكمل 
وتحليلاتهم،  سابقن  أمنين  مــســوؤلــن 
ــيــــس المـــــوســـــاد الــــســــابــــق، تــامــيــر  مـــثـــل رئــ
العسكرية  الاستخبارات  ورئيس  فــوردو، 
ــه لا تــوجــد  الـــســـابـــق، عـــامـــوس يـــادلـــن، أنــ
المــعــالــم، ففي رأي  خطة عسكرية واضــحــة 
ــة »تــنــتــمــي إلـــى الحلقة  فــــوردو إيــــران دولــ
الثالثة وإذا لم نكن قادرين على الإمساك 
بها كما أمسكت الولايات المتحدة بالعراق 
يــمــكــن أن نــجــد أنــفــســنــا فــي مــكــان ســيــئ«. 
ــآرتــــس،  ــا افـــتـــتـــاحـــيـــة صـــحـــيـــفـــة هــ ــ ــــدهـ وحـ
المــســتــقــلــة، كـــانـــت صــريــحــة وواضـــحـــة في 
الإجــابــه عن هــذا الــســؤال، عندما كتبت أن 
كل الكلام عن خيار عسكري ضد البرنامج 
النووي الإيراني »كذب وتضليل للجمهور 
ليس  أنــه  الصحيفة  وتجزم  الإسرائيلي«. 
ــران، وأن  ــ هــنــاك خــطــة واقــعــيــة لمــهــاجــمــة إيـ

الاتفاق معها هو الحل الوحيد. 
 سؤال آخر، هل رئيس حكومة مثل نفتالي 
الخبرة  الـــذي لا يملك مــا يكفي مــن  بينت 
الأمــنــيــة، ويــمــثــل حــزبــاً لا يــتــعــدى تمثيله 
عند  يمكنه  الكنيست،  فــي  مــقــاعــد  سبعة 
الضرورة أن يتخذ قــراراً مصيرياً من هذا 
النوع؟ في رأي رئيس لجنة الدفاع والأمن 
القرار لن يكون فردياً، وهو  في الكنسيت 
سيكون الخيار الأخير، بعد أن يتضح أن 

لا مفر منه. 
)كاتبة لبنانية(

حــالــة الــجــمــود الــســيــاســي، وكــــذا ارتــفــاع 
التخوين  وخطابات  البوليسية  مظاهر 
ثقافة  فستنتشر  الـــحـــاد،  والاســتــقــطــاب 
ــيـــك والــــــخــــــوف والـــــتـــــوجـــــس، مــا  ــكـ ــتـــشـ الـ
يسبّب حالة تقسيم وتفتيت في الجسد 

الاجتماعي والسياسي بشكل أكبر.
داخلها  ومــن  السلطوية،  مخاطر  وأمـــام 
أيضا، هناك فرصٌ لمقاومتها، منها قدرة 
إدارة حـــوار  عــلــى  الــســيــاســيــن  الـــفـــرقـــاء 
فــيــمــا بــيــنــهــم، وتـــحـــديـــد خــريــطــة طــريــق 
مستقبلا.  وفــرضــهــا  مجتمعا  وطــرحــهــا 
إيــجــاد حــالــة تعبئة جماهيرية  وثــانــيــا، 
وممارسات  الراهن،  الوضع  خطورة  عن 
ــتــــصــــادي  ــتــــوى الاقــ ــلـــطـــة عـــلـــى المــــســ الـــسـ
ــي، وتـــقـــديـــم نـــقـــدٍ لما  ــنــ والــســيــاســي والأمــ
ــن الـــحـــريـــات  ــــاع عــ ــــدفـ ــا الـ ــثـ ــالـ تــــقــــدّمــــه. وثـ
ــوادث تــــكــــرّرت تشير  ــ ــام حــ ــ والـــحـــقـــوق أمـ
البوليسية،  الدولة  لعودة  محاولات  إلى 
منها عنف ضد المحتجن كما جرى في 
صــفــاقــس أخـــيـــرا، اقــتــحــام مـــنـــازل بعض 
المــــواطــــنــــن، الــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــحـــريـــات. 
وســـيـــكـــون هــــذا المـــلـــف مــحــل اهـــتـــمـــام كل 
القوى السياسية، بمن فيها الذين أيدوا 
ــرارات الاســتــثــنــائــيــة لــقــيــس ســعــيّــد،  ــ ــقـ ــ الـ
ليست  السلطة  أن  الآن،  بعضهم،  وأدرك 
وحسب رافضة الحوار ومبدأ التشاركية، 
بـــل يـــتـــعـــرّضـــون لــلــتــهــمــيــش، وإبـــعـــادهـــم 
ــادة طــرح  مــن المــشــهــد تــمــامــا. ورابـــعـــا، إعــ
ــتــــصــــاديــــة  ــالــــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ ــطــ المــ
عاجل  إسعافي  برنامج  وتقديم  للثورة، 
وممكن، في مواجهة خواء جعبة السلطة 
مــن حــلــول أو طــرح بــدائــل جـــادّة وعــادلــة 
لــحــل المــعــضــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا فيها 
الوعود بالمساعدات من أطراف عربية لم 
السلطة تطالب  ما جعل  نتائجها،  تــؤت 
الشعب الذي عانى من أزمة الاقتصاد أن 

يصلحه!
وإجــــمــــالا، وفــــي ظـــل حـــالـــة صــــيــــرورة، لا 
يمكن الــجــزم بــانــتــصــار الــســلــطــويــة، وأن 
بـــثـــوراتٍ عربية  تــونــس ستلحق  تــجــربــة 
ــات المـــجـــتـــمـــع تـــتـــرقـــب  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ هـــــزمـــــت، ومـ
وتتفاعل. وستكون السلطة محل اختبار 
المــقــبــلــة، أو أن تحقق بعض  فــي الأشــهــر 
نجاحات، أو سيفيق الشارع من المراهنة 
الفرد فى حل مشكلات وأزمــة  على حكم 
مــــن دون مـــؤســـســـات  ــبــــة،  شـــامـــلـــة ومــــركــ
ســـيـــاســـيـــة وتـــمـــثـــيـــل لـــقـــوى اجــتــمــاعــيــة، 
وهــو أمــر غير واقــعــى، يفتقد الأســانــيــد، 
مــن  حـــتـــى  أو  الإدارة،  ــة  ــ ــ زاويـ مــــن  ــواء  ــ ســ
الصراع  أشــكــال  وتمثيل  التنوع  منظور 
الاجتماعي من خلال عمليةٍ سياسيةٍ لا 

بنفيها.
)كاتب مصري(

سياق  سياسي لإعلان »المياه مقابل الطاقة«

تخبط إسرائيلي قبيل مفاوضات فيينا

فرص تشكل السلطوية في تونس 
وإمكانية مقاومتها

أزمة أوكرانيا... 
حرب مؤجلة

يتمثل المشروع 
الذي يكمن خلف 
إعلان النوايا، وما 

يشابه من إعلانات 
واتفاقيات، بدمج 
الاحتلال الإسرائيلي 

في  المنطقة 
العربية

إسرائيل غير قادرة 
فعلاً على رفض 

المساعي الأميركية 
للتوصل إلى اتفاق 

جديد مع طهران

لا يمكن الجزم بانتصار 
السلطوية، وأن 

تجربة تونس ستلحق 
بثوراتٍ عربية هزمت، 
ومكونات المجتمع 

تترقب وتتفاعل

آراء

حسام كنفاني

عاد فيروس كورنا ليثير الرعب في العالم مع الحديث عن المتحور الجديد ذي الطفرات 
المتعددة. ورغم أن أزمة الفيروس وما صاحبها من تداعيات على الصعد الصحية 
والاجتماعية والاقتصادية لم تنته بعد، إلا أن تطوير اللقاحات ساهم إلى حد كبير 
في التخفيف من هذه التداعيات. الأمر الذي يهدده هذا المتحور الجديد، خصوصاً 
أن الطفرات الكثيرة المكتشفة من شأنها أن تزيد من قدرة الفيروس على مكافحة 
اللقاحات. ومع أنه لم يجر التثبت علمياً، حتى الآن، من مدى فعالية اللقاحات الموجودة 
الــدول،  أن تتخذها  المتوقع  الاستباقية  الإجـــراءات  أن  المتحوّر، غير  هــذا  في مواجهة 
الغربية خصوصاً، من شأنها أن تعيدنا إلى المربع الأول في مواجهة فيروس كورونا، 
ولا سيما أن الفترة المقررة لتكوين رأي علمي أولي حول فعالية اللقاحات تزيد على 
أسبوعين، ما يعني أن الأمور قد تخرج عن السيطرة في حال تفشي المتحور، والذي 
يتوقع أن يكون شديد العدوى بسبب الطفرات التي يحملها. ومما يزيد من توقعات 
العودة إلى الإجراءات المشددة، وربما الإغلاق، هو أن الوضع الوبائي في الدول الغربية، 
التي  الكثيرة  التطعيم  انحدار شديد رغــم جرعات  أوروبـــا، كــان في حالة  ولا سيما 
عطيت للمواطنين، ما دفع بعض الدول، مثل هولندا والنمسا، إلى إعلان الإغلاق لفترة 

ُ
أ

أسبوعين قبل أعياد الميلاد، الأمر الذي قد يطول إلى ما بعد ذلك.
وإذا كان هذا هو الحال في الدول الغربية، فإن الوضع في العالم العربي والدول التي 
تصنف عالم ثالثية سيكون أسوأ، خصوصاً مع التخلي الكامل عن إجراءات الوقاية 
الطبيعية، وعــدم الاكــتــراث كلياً بالمرض، في ظل  الحياة  إلــى  الفيروس، والــعــودة  من 
الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها العديد من الدول العربية. وعدم الاكتراث 
التي أصبحت تــزوّر أرقــام الإصابات لتخفيف حدة  وصل إلى المستويات الرسمية 
الموجة الوبائية، أو تعمد إلى عدم إجراء فحوص لاكتشاف المرض أو تحديد سلالته. 
الــذي باتوا يتعاملون مع المــرض على أنه مجرد  الأمــر نفسه بالنسبة إلى المواطنين 

إنفلونزا، ويستكملون حياتهم بشكل طبيعي عند الإصابة به.
تصرفات كهذه قد تكون مفهومة لو تم ربطها بالأوضاع الاقتصادية، لكنها ليست 
الفيروس واللقاحات.  المؤامرة تطل برأسها دائماً في موضوع  دائماً كذلك، فنظرية 
والأمــر ليس حكراً على العالم العربي، بل على العكس، فإن ما ظهر خلال السنتين 
أكبر  المؤامرة  بنظرية  الإيمان  أن  أظهر  الماضية،  الأسابيع  وتطور خلال  الماضيتين، 
بكثير لدى الغربيين منه لدى العرب، وهو ما شهدناه في التظاهرات والمواجهات التي 
حصلت في بعض الدول الأوروبية، رفضاً لإجراءات الإغلاق وفرض إلزامية اللقاحات. 
دراسات علمية عديدة ربطت عدم التلقيح بظهور المتحورات الجديدة، خصوصاً بعد 
تخفيف الإجراءات التي كانت مفروضة في دول العالم. إذ إن الفيروس يعمل في بيئة 
آمنة نسبياً، ويصبح قادراً على تطوير نفسه. الأمر نفسه يحصل مع عدم شمولية 
التطعيم للمواطنين كافة، سواء بفعل رفض تلقي اللقاح أو بسبب ندرته. فقد أظهرت 
دراسة نشرتها مجلة »نايتشر ساينتفيك ريبورت« أن احتمال ظهور متحورات أكثر 

مقاومة ينخفض عندما يكون 60 في المائة من السكان على الأقل ملقحين.
إضافة إلى نظرية المؤامرة ورفض التلقيح، فإن أنانية الدول الغربية وجشع شركات 
التطعيم، خصوصاً  إلى شمولية  الوصول  الفشل في  أيضاً عن  الأدويــة مسؤولان 
في دول العالم الثالث التي باتت مركزاً لإنتاج المتحورات من فيروس كورونا. فالدول 
الغربية احتكرت في الفترة الأولى من التطعيم الأنواع المختلفة من اللقاحات، قبل أن 
تبدأ بتوزيع جزء منها بعد قطع مراحل متقدمة من تلقيح المواطنين. أما الشركات 
المنتجة للقاحات، فرفضت إعطاء التراخيص اللازمة لكثير من الدول لإنتاج اللقاحات 
محلياً، وبالتالي فإن هذه الدول لم تستطع الحصول على العدد الكافي من اللقاحات 

لتلقيح مواطنيها.
ما بين نظريات المؤامرة والجشع الغربي، ها هو العالم حالياً يعيش قلق الأيام الأولى 

لانتشار كورونا، فهل هي عودة إلى الإغلاق؟

محمد أبو الغيط

ــر العمل   جــــدا«، بــهــذه الــعــبــارة يــكــرّر روبــــرت رايــــش، وزيـ
ّ

»الــديــمــقــراطــيــة شـــيء هـــش
الأميركي في عهد الرئيس بيل كلينتون، تحذيرا يــردّده، في السنوات الأخيرة، من 
يمكن تسميتهم الإصلاحيين الرأسماليين. في كتابه »إنقاذ الرأسمالية: لأجل الأغلبية 
لا الأقلية«، الصادر عام 2015، وكذلك في فيلم بالاسم نفسه، أنتجته »نيتفليكس« 
الناس في حاجة لمن  لاحقا، يرصد رايش وقائع تلاشي الحلم الأميركي. يقول إن 
براتب  موظفا  يلتقي  ذلـــك.  عــن  عــاجــزا  الديمقراطي  نظامنا  أصــبــح  وقــد  يسمعهم، 
محدود يعمل 60 ساعة، ويضطر للعودة إلى الحياة في منزل أسرته، بينما زوجته 
الــدراســة. يذهب إلى مركز »ميسوري للخدمات  مديونة بمائة ألف دولار من ديــون 
الريفية«، حيث يسمع شكاوى مريرة. لقد أنفق أحدهم على مزرعته 300 ألف دولار، 
بينما حصد مبيعات نهاية العام 320 ألفا فقط، وهذا جعله عاجزا عن استقبال ابنه 
أبيه.  إلــى مزرعة  العودة  المدينة، وأراد  إلــى حياة كريمة في  الوصول  الــذي يئس من 
، تؤكد أن ما يرصده ليست انطباعات فردية، مثلا 

ً
 دقيقة

ً
يعرض رايش رسوما بيانية

شهد عام 2014 أعلى أرباح للشركات، وأقل نسبة أجور للعاملين بها خلال 85 عاما. 
يناقش شعاراتٍ يتم التعامل معها كمسلمات شبه دينية، مثل أفضلية السوق الحر 
الملكية  أنه لا سوق حرا كمعطى طبيعي. قوانين  د 

ّ
بالمطلق. يؤك الدولة  وانتقاد دور 

والاحتكار والإفلاس كلها أمورٌ لا غنى عن دور الدولة فيها، والواقع أن أصحاب المال 
يدفعون بقوانين وتنظيمات لصالحهم. تتلقى شركة غوغل 600 مليون دولار في 
صورة إعانات حكومية لصالح تأمين خوادمها داخل الولايات المتحدة، بفعل قانون 
مخصّص لذلك، كما بلغت الإعفاءات الضريبية لأكبر شركات النفط أربعة مليارات 
المالية  الأزمـــة  إبّـــان  الحكومة  تها 

ّ
الــتــي ضخ الهائلة  الإنــقــاذ  عــن حــزم  دولار، فضلا 

العالمية. يحكي روبــرت رايش تجربته في أثناء عمله في الــوزارة، حين حاولت لجنة 
التجارة الاتحادية منع إعلانات المنتجات عالية محتوى السكر الموجهة إلى الأطفال، 
بالكامل، عبر  اللجنة  الشركات من تعليق عمل  تلك  لوبي  ن 

ّ
أن تمك النتيجة  فكانت 

أعضاء الكونغرس الموالين. تجربة أخرى فشل فيها هي محاولة وضع حد للإعفاءات 
الضريبية على رواتب المديرين التنفيذيين للشركات، والتي تبلغ الملايين، وكان جزءا 
فاعلا من المقاومة التي واجهها أعضاء آخرون في إدارة كلينتون، قادمون من تلك 

الشركات أو ذاهبون إليها بعد نهاية خدمتهم في امتداد لسياسة »الباب الدوّار«.
في  مناصب  إلــى  ينتقلون  الكونغرس  أعضاء  من  فقط  كــان %3  الأربعينيات،  في 
الشركات فور تقاعدهم، ارتفعت النسبة عام 2017 إلى نحو النصف. نموذج شبيه 
آخر حدث عام 2003، حين مــرّرت شركات الأدويــة قانونا من ألف صفحة، اشتمل 
على فقرة تمنع الحكومة من الدخول طرفا في التفاوض حول أسعار الدواء، ليبقى 
المواطن الأميركي يحصل على أغلى الأدوية وكذلك أسعار خدمات الإنترنت وتذاكر 
بـــاول«، وهــو محامي  لــويــس  الأول. يستعرض »وثيقة  العالم  فــي  الــداخــلــي  الــطــيــران 
م استخدام السلطة 

ّ
دا أن على الشركات »تعل

ّ
شركات كتب ما يشبه المانفيستو، مؤك

باجتهاد، وحين الضرورة بعنف، وبلا حرج أو ممانعة«. يحذر رايش من هذا الانقسام 
متظاهري  أقــوال  يستعرض  المجتمعي«.  النسيج  يسمّم  »الغضب  الحادّ  المجتمعي 
حركة »احتلوا وول ستريت« ذات الهوى اليساري، ومتظاهري حزب الشاي اليمينيين 
لنفاجأ بأن كليهما يردّد تقريبا الكلمات نفسها. يذهب إلى الريف وقت الانتخابات 
قبل الأخيرة، ليجد الغالبية منقسمين بين بيرني ساندرز وترامب. يعلق إنه في وقت 
الغضب وفشل الديمقراطية في تحقيق الأحلام سيعلو صوت الشعبوية، حتى لو 

كانت غير ديمقراطية على نموذج الرجل القوي، ترامب.
بــلاده على إصــلاح مسارها كما حــدث سابقا، عبر  آمــالا على قــدرة  يعلق رايــش 
تحفيز كل المواطنين على تنظيم أنفسهم، كما بتنظيم المزارعين بذرة نقابة تجمعهم، 

وكذلك كما بانضمام الشباب للجناح التقدّمي من الحزب الديمقراطي.

بيار عقيقي

منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي، تزداد محاولة 
ردّد  والــعــراق. في صنعاء،  اليمن  في  عــدة، خصوصاً  دول  في  نموذجها  استلهام 
كــابــول. وفــي بغداد،  الحركة في  قـــادرون على فعل ما فعلته  أنهم  مــراراً  الحوثيون 
م فصائل »الحشد الشعبي« صفوفها لمعركة ضد الأميركيين، في حال لم يتمّوا 

ّ
تنظ

انسحابهم من العراق بحلول الموعد المتفق عليه في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
الظروف  تشابهت  إذا  طبيعي، خصوصاً  أمــر  أعلى  بمثال  اقتداء شعوب  تاريخياً، 
، دفعت مقاومة »الفييتكونغ« 

ً
المؤدّية إلى احتمال تطبيق هذا الاقتداء. في فيتنام مثلا

ضد الأميركيين والقوات الفيتنامية الموالية لها إلى نشوء مفهوم »مقاومة الأنفاق«، 
الثانية  العالمية  الحرب  في  غــزة، خصوصاً.  وقطاع  لبنان  في جنوب  عربياً  المطبّقة 
)1939 - 1945(، استخدم الألمان مفهوم »الحرب الخاطفة« التي تبدأ بغارات جوية 
المعارك.  لحسم  هائلة  برّية  بقوات  الدفع  قبل  العدو،  إنهاك  بغرض  ومتتالية  مكثفة 
لاحقاً، تحوّل هذا الأسلوب إلى عقيدة قتالية أميركية. في ستالينغراد أيام الاتحاد 
السوفييتي، نجح الزعيم جوزيف ستالين في الخروج منتصراً من معركته الخاصة 
مع الزعيم النازي، أدولف هتلر، بين 23 أغسطس/ آب 1942 و2 فبراير/ شباط 1943. 

الكلفة كانت باهظة للطرفين، إلا أنها باتت نموذجاً لحروب »الأرض المحروقة«.
تقنياً  المــحــروقــة«  و»الأرض  الخاطفة«  و»الــحــرب  »الفييتكونغ«  نموذجا  تــطــوّر  الآن، 
 مستدامة من التعديلات 

ً
ولوجستياً، كما تطوّرت ردود الفعل تجاهها، لتستولد حالة

التي ستؤدّي، بطبيعة الحال، بعد فترة، إلى حدوث تغيير جذري في جوهر النموذجين. 
بعد ذلك، يمكن البدء بإجراء مقارنة بين ما فعلته »طالبان« في أفغانستان وإمكانية 
تطبيقه في دول أخــرى. في الأســاس، تختلف أفغانستان والعراق واليمن مجتمعياً 
الطائفية  بغداد،  قبلية. في  دائماً  الأولوية  ودينياً وعرقياً وجيوبوليتيكاً. في كابول، 
أقوى من غيرها. في صنعاء، يطغى المفهوم القبلي ـ المناطقي ـ الطبقي على ما عداه. 
إلى  الحاجة  إلا بقدر  البلاد،  لتلك  الدولي  الاهتمام  إيــلاء  يُمكن  الجيوبوليتيك، لا  في 
مواردها. الأزمــات الإنسانية المرعبة تتصدّر أفغانستان واليمن، فيما يشهد العراق 

أزمات مائية وكهربائية من حين إلى آخر. 
بأنه  اقتناعها  دبلوماسية في ظل  أكثر  الحركة مساراً  ــخــذت 

ّ
ات أيضاً،  الأســاس  في 

أفغانستان، خصوصاً  لتأمين ديمومة حكمها  الأميركيين،  التفاهم مع  بديل عن  لا 
ــل أجهزة 

ّ
ــــش«، أو تــدخ لــم ينتهِ بــعــد، ســـواء بفعل هجمات »داعـ أن الاهـــتـــزاز الأمــنــي 

استخباراتية إقليمية ودولية، أو بفعل غضب بعض القبائل والإثنيات. تدرك »طالبان« 
الأفغانية عشية شتاء  الأصــول  التجميد عن  رفــع  ينطلق من  استقرار سلطتها  أن 
بارد تقليدي. في العراق واليمن، قد ينجح »الحشد الشعبي« والحوثيون في السيطرة 
عسكرياً على البلاد، هذا في حال إسقاط كل مقاومة ضدهما، لكن استمرارية هذا 
الحكم ستكون بالغة الصعوبة لسببين: الأول، أن حركة طالبان، المولودة اسمياً في عام 
1994، مكوّنة من عناصر قاتلت لأسباب عــدة، منذ سقوط الملك محمد ظاهر شاه 
في عام 1973. وعلى الرغم من هذه الخبرة، إلا أنها تعاني بشدة لترجمة سلطتها. 
»الحشد الشعبي« التفكير في أنهما قــادران على التحوّل  لا يمكن هنا للحوثيين ولـ
إلى نموذج للسلطة أكبر من نموذج »طالبان«. السبب الثاني أن وصول »طالبان« إلى 
الحكم، حصل بتسهيل أميركي، لم تكن ممكنة ملاحظته في الفترة الأولى التي تلت 
رسائل  توجيه  استمرار  وقــع  على  حالياً،  بوضوح  يظهر  لكنه  واشنطن،  انسحاب 
الحركة الودّية إلى الولايات المتحدة. الحوثيون و»الحشد« لم يصلا إلى هذا الحد بعد، 
 استقلالية من قرار »طالبان«. هنا، يمكن تفكيك مفهوم 

ّ
على اعتبار أن قرارهما أقل

التمثل بنموذج »طالبان«، والإدراك أن ما حصل في لحظة زمنية محدّدة في كابول، في 
حاً للتكرار. حتى أن كابول لا تشبه هانوي 

ّ
15 أغسطس/ آب الماضي، ليس أمراً مرش

في 30 إبريل/ نيسان 1975، وصنعاء وبغداد لا تشبهان كابول. بالتالي، يجب أن 
يكون طيّ صفحة الاقتداء بالحركة حتمياً.

عود على بدء؟ صيحات إنقاذ الرأسمالية 
في معقلها

أشياء لا يمكن فعلها 
خارج أفغانستان

1415
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عنصر أمن خارج مقر مجلس النواب في 
العاصمة تونس 31/ 7/ 2021 )فرانس برس(
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حسن نافعة

تتسم العلاقات الإيرانية مع كل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل بعداء شديد، بدا واضحا 
منذ انــدلاع الــثــورة الإسلامية في إيــران عام 
الــدلالــة: الأول:  1979، وجــسّــده حــدثــان بالغا 
ــيــــون فــــي 4  ــرانــ ــدم الــــطــــلاب الإيــ ــ ــــع حــــن أقــ وقـ
عــام 1979 على  الثاني من  نوفمبر/ تشرين 
احــتــجــاز أكــثــر مــن 50 دبــلــومــاســيــا وموظفا 
فــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي طـــهـــران، وأبــقــوا 
أن   

ٌ
ــروف ــ ــعــ ــ يــــومــــا. ومــ عــلــيــهــم رهــــائــــن 444 

في  كارتر  جيمي  برئاسة  الأميركية،  الإدارة 
ذلــك الــوقــت، لــم تجد مــن سبيل آخــر للإفراج 
القيام بعملية عسكرية شديدة  عنهم سوى 
مخلب  »عملية  اســم  عليها  أطلقت  التعقيد، 
وشــاركــت   ،»Operation Eagle Claw الــنــســر 
فــيــهــا قـــــوات جـــويـــة وقــــــوات خـــاصـــة وقــــوات 
ــة، لــكــنــهــا  ــيـ ــركـ ــيـ ــاة الـــبـــحـــريـــة الأمـ تـــابـــعـــة لمـــشـ
فــشــلــت، وتـــم إلــغــاؤهــا بــعــد تــحــطــم طــائــرتــن 
ــنـــود أمـــيـــركـــيـــن قــتــلــى.  وســــقــــوط ثــمــانــيــة جـ
ويُعتقد على نطاق واسع أن فشلها كان من 
بــن أهــم أســبــاب خــســارة كــارتــر الانتخابات 
عام  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  فــي  الرئاسية 
تــتــعــامــل مع  أن  فــقــد رفــضــت طـــهـــران   ،1980
الرهائن  عــن  الإفـــراج  تقديم  لت 

ّ
كــارتــر، وفض

في  منافسه  ريــغــان،  للرئيس  خــاصــة  هــديــة 
تــلــك الانـــتـــخـــابـــات، فـــي أول يــــوم مـــن دخــولــه 
ــيـــض! الـــحـــدث الـــثـــانـــي: وقــــع حن  الــبــيــت الأبـ
قرّرت إيران قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
الإسرائيلية  السفارة  مقر  وتسليم  إسرائيل 
في طهران إلى منظمة التحرير الفلسطينية. 
وقد دعي رئيس المنظمة، ياسر عرفات، إلى 
طهران بهذه المناسبة، وذهب على رأس وفد 
»مــفــتــاح  بــنــفــســه  لــيــتــســلــم  كــبــيــر،  فلسطيني 
الـــســـفـــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، فـــي إشـــــارة رمــزيــة 
بــالــغــة الـــدلالـــة إلـــى حــجــم الــتــغــيــر الــــذي طــرأ 
العربي  الــصــراع  على سياسة طــهــران تــجــاه 
ــلــــي، وخـــصـــوصـــا تـــجـــاه الــقــضــيــة  ــيــ الإســــرائــ

الفلسطينية.
على الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على 
محاولاتٌ  خلالها  جــرت  الكبيرين،  الحدثن 
ــران، من  ــ مــتــعــدّدة لتحسن الــعــلاقــات بــن إيـ
ناحية، وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، 
من ناحية أخرى، عبر اتصالات سرّية جرت 
امتدت  التي  الإيرانية  العراقية  الحرب  إبّــان 
أكثر من ثماني سنوات، وأيضا قبيل الغزو 
الأمــيــركــي لــكــل مــن الــعــراق وأفــغــانــســتــان، إلا 
أنها ظلت مقطوعة، بل وازدادت توترا بمرور 

الأيام.
هــل يعني ذلــك أن إيـــران تتعامل مــع كــل من 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل بــاعــتــبــارهــمــا 
وجهن لعملة واحدة، ومن ثم تفترض أنهما 
يــتــبــنــيــان تــجــاهــهــا ســيــاســتــن مــتــطــابــقــتــن 
كليا؟ هناك شواهد تدل على أن إيران كانت 

عبير نصر

ــة، بـــقـــي الــــهــــجــــومُ الـــخـــطـــابـــي  ــلــ ــويــ ســـنـــن طــ
عــلــى إســرائــيــل أبـــرز أدوات الــنــظــام الــســوري 
الداخل.  المطلوبة في  الشرعية  إلى  للوصول 
ــعــاديــة« إلى 

ُ
ومــع الــوقــت، تحوّلت »الــنــبــرة الم

ظاهرة إشكالية مليئة بالشكوك، وهي لذلك 
كثيرون.  يــراهــا  كما  واقــعــيــة  زائــفــة، وليست 
ــار ســرّاً  ــد أشـ  حــافــظ الأسـ

ّ
وثــمّــة مــن يــؤكــد أن

خــــلال مـــفـــاوضـــات الـــســـلام مـــع إســـرائـــيـــل في 
شيبردزتاون، غرب ولاية فرجينيا الأميركية، 
ى 

ّ
اتفاقية ســلام، حت ــه مستعدٌّ لقبول 

ّ
أن إلــى 

ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ الـــــصـــــراع  ــكــــون  يــ أن  دون  مــــن 
ــوٍ مــــــرضٍ.  ــحــ  عـــلـــى نــ

ّ
ــد حُـــــــل ــ الــفــلــســطــيــنــي قـ

بـــدوره حـــاول بــشــار الأســـد تــجــاوز الخطوط 
الـــحـــمـــراء قــــدر مـــا يــتــطــلــبــه تــشــابــك المــصــالــح 
في  العربية  القمة  في  ففي خطابه  والمنافع، 
قـــال: »إن المجتمع  المــثــال،  عــمّــان، على سبيل 
الإسرائيلي أكثر عنصرية من النازية«، بعد 
ذلـــك بــشــهــريــن، انـــزلـــق فـــي مـــعـــاداة الــســامــيــة 
عــنــدمــا أشـــــار إلــــى الـــيـــهـــود بــوصــفــهــم قتلة 
الملتهبة،  خطاباته  من  الرغم  وعلى  المسيح. 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن المــجــال  فــســح الــتــضــامــن مـ
الخطر،  حـــالات  فــي  السياسية  للبراغماتية 
 قدر 

ْ
إذ تشرّب الأسد الابن شعار أبيه: »أذعن

اللزوم، وأصرّ قدر الإمكان«. لذا تراوح موقفه 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــن الاســـتـــعـــداد 
ــدّد الأيـــديـــولـــوجـــي. ومــع  ــتـــشـ لــلــمــســاومــة والـ
 حادثة سورية 

ّ
ارتــفــاع التوترات، صــارت كــل

تطاول إسرائيل موضوع تمحيص عام على 
مستوى العالم، كما حدث لدى أول مصافحة 
إسرائيلي خلال  رئيس ســوري ورئيس  بن 
تــأبــن الــبــابــا جــــون بــــول الــثــانــي عــــام 2005 
فـــي رومـــــا. وعــنــدمــا تــصــاعــدت الــتــخــمــيــنــات 
والاتــهــامــات، ســارع السوريون إلــى توضيح 
 هذه الإيماءة لا تعدو كونها إجراء شكلياً. 

ّ
أن

بداهة، وعندما نتحدّث عن »العلاقة الجدلية« 
بـــن إســـرائـــيـــل وســــوريــــة، نــبــدو كــمــن يصف 
ــه، ولا نــســتــطــيــع الــتــقــاط  شــبــحــاً لا مـــلامـــح لــ

الــولايــات المتحدّة، والتي  ولا تــزال تعتقد أن 
يحلو لإيران أن تطلق عليها لقب »الشيطان 
الأكبر«، هي العدو الأول والرئيسي لثورتها 
الإسلامية، وأنها لا ترى في إسرائيل سوى 
 من 

ً
مجرّد تابع صغير قابل للاستخدام أداة

أدوات السياسة الخارجية الأميركية، ومن ثم 
لا يملك لنفسه إرادة أو سياسة مستقلة. ومع 
ذلك، يشير مسار العلاقات بن الدول الثلاث، 
بــــوضــــوح، ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى، انــطــلاق 
الــثــورة الإســلامــيــة فــي إيــــران، إلـــى أن الــعــداء 
الإســرائــيــلــي لــهــذه الـــثـــورة كـــان الأكـــثـــر حـــدّة 
وعــنــفــا. دليلنا عــلــى ذلـــك أن إســرائــيــل كانت 
 لجرّ الولايات 

ً
ولا تزال تبذل جهودا مضنية

المتحدة إلى حربٍ مفتوحة مع إيران، وهو ما 
فشلت فيه، ما يوحي بــأن الــولايــات المتحدة 
تبدو أكثر حرصا على ممارسة قدر أكبر من 
الــدخــول  ب 

ّ
تجن على  وتعمل  الــنــفــس،  ضبط 

فـــي صـــــدامٍ عــســكــري مــبــاشــر مـــع إيــــــران، ولا 
المصالح  في  تباين  وجــود  احتمال  يستبعد 
الأقل  المتحدة، على  والــولايــات  بن إسرائيل 
الأكثر فاعلية في  أو  حول الأسلوب الأنسب 

التعامل مع إيران.
تـــفـــيـــد نــــظــــرة مـــقـــارنـــة بــــن مــــوقــــف كــــل مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل تــجــاه تــطــوّر 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي بــأنــهــمــا غير 
مــتــطــابــقــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن اتــفــاقــهــمــا في 
بينهما  التي تفصل  الفجوة  الأهـــداف، وأن 
ــل فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــثــ حـــــول الأســــلــــوب الأمــ
 لأن تضيق 

ٌ
ــران الـــنـــووي قــابــلــة ــ بــرنــامــج إيـ

في  الحاكمة  النخبة  رؤيـــة  حسب  وتتسع، 
كلا البلدين المتحالفن، فالولايات المتحدة، 
الحاكمة فيها، تدرك  النخبة  كــان شكل  أيــا 
ــرانــــي، من  ــنـــووي الإيــ خـــطـــورة الــبــرنــامــج الـ
مــنــظــور مــســؤلــيــاتــهــا قــــوّة عــظــمــى، يتيعن 
انتشار  منع  على   

ً
تكون حريصة أن  عليها 

الـــســـلاح الـــنـــووي فـــي الــعــالــم، وأن تــتــعــاون 
مع القوة العالمية الأخــرى، من أجل تحقيق 
هـــذا الـــهـــدف، خــصــوصــا حــن يتعلق الأمــر 
بالطموحات النووية لنظمٍ حاكمةٍ، تعتبرها 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــتــطــرّفــة ومــعــاديــة لها، 
كالنظام الإيــرانــي. ولأنها تــدرك، في الوقت 
قوة  أوراق  الإيــرانــي  النظام  لــدى  أن  نفسه، 
تــمــكّــنــه مــن حــمــايــة نــفــســه ومــصــالــحــه، فقد 
بــدت الــولايــات المــتــحــدة، فــي أحــيــان كثيرة، 
مستعدّة للتعامل مع هذا النظام من موقع 
الــنــدّيــة. ومــن ثــم لــم تمانع فــي الــدخــول في 
القوى  بمساعدة  معه،  مباشرة  مفاوضاتٍ 
الدولية الأخرى، إلى أن تمكّنت إدارة أوباما 
ــفـــاقٍ  ــــى اتـ ــــام 2015 إلـ مــــن الـــتـــوصـــل مـــعـــه عـ
أنــه سيحدّ كثيرا مــن قــدرتــه على  اعــتــقــدت 
امتلاك السلاح النووي، أو تحصيل المعرفة 
الــنــوويــة الــلازمــة لتصنيعه. أمــا إســرائــيــل، 
ــة فــيــهــا،  ــمـ ــاكـ ــل الـــنـــخـــبـــة الـــحـ ــكـ أيــــــا كــــــان شـ
إيــران من منظورٍ  الحالي في  النظام  فترى 

أبعاده وزوايــاه، ما يدفعنا إلى الجزم يقيناً 
 زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله 

ّ
بأن

بن زايد، دمشق، أخيران لم تمثل فقط حدثاً 
مفصلياً فــي إطــار عــودة الــعــلاقــات السورية 
مع الدول الخليجية خاصة، والعربية عامة، 
تناقض  وبحكم  »ميكانيكياً«،  سحبت  إنما 
 
ً
سياستي البلدين تجاه إسرائيل، كمّاً هائلا

الــتــســاؤلات والــتــكــهــنــات، لتغطي جميع  مــن 
الــرغــم  الــراهــنــة. وعــلــى  المــعــطــيــات السياسية 
ــارات ســعــت إلـــى مــا هــو أبــعــد من  ــ  الإمـ

ّ
مــن أن

 
ّ
أبــيــب، إلا أن تــل  الــتــعــاطــي مــع  التطبيع فــي 
 
ً
أمــراً جللا لــم تشكل  الحميمية  العلاقة  هــذه 
مخالفتها  مــن  الــرغــم  على  لــأســد،  بالنسبة 
السياسة السورية التي تعتبر إسرائيل عدواً 
الحقيقة،  الأقـــل. وفــي  مــبــاشــراً، ظاهرياً على 
ليس  وبقائه«،  النظام  »شرعية  وباستثناء 
الــيــوم في  قــضــيــةٍ تمكن مناقشتها  مــن  ثــمّــة 
ســوريــة، فالمراجعات شملت كل شــيء، حتى 
»المــقــاومــة والممانعة«  الرنانة عــن  الــشــعــارات 
الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــدح عـــالـــيـــاً فــــي الــخــطــابــن 
الــســيــاســي والإعــــلامــــي الـــســـوريـــن، تـــكـــاد لا 
رافق  الــذي  ذاتــه  بالزخم  ه 

ّ
أقل تحضر حالياً، 

الأزمة في بدايتها. ووفق هذه الأولوية، قرّرت 
دمــشــق، عــلــى مــا يــبــدو، المــغــامــرة بــالانــفــتــاح 
 مــبــادرة عربية، من أي جهةٍ جــاءت، 

ّ
على كــل

وعدم رفض أيّ دعوة إلى التواصل. على هذا، 
المبادرة  تمثل  الجوهري: هل  الــســؤال  يُطرح 
ــاً لـــبـــدء تــطــبــيــع  الإمــــاراتــــيــــة مــــؤشــــراً واضــــحــ
»حـــتـــمـــي« قـــــادم بـــن ســـوريـــة الـــتـــي تخضع 
ولعلاقاتٍ  الثقيل،  العيار  مــن  إيــرانــي  لنفوذ 
»استراتيجية« مع حزب الله، وإسرائيل التي 
لــم تــتــوقــف عــن اســتــهــداف ســوريــة بــعــشــرات 
بالطبع،  ناهيك  الموجعة،  الجوية  الضربات 
ــمّ هــضــبــة الـــجـــولان  ـــهـــا أعــلــنــت عـــن ضــ

ّ
عـــن أن

»سيادتها«؟.  رسمياً لـ
السائد  الاعتقاد   

ّ
ظــل السياقات،  هــذه  ضمن 

 دمـــشـــق ســتــكــون آخــــر دولـــة 
ّ
فـــي المــنــطــقــة أن

ــبــرم سلاماً مــع إســرائــيــل. وهــذا فهم 
ُ
عربية ت

ــح لا شــــكّ، ومـــا بـــدأ يــتــســرّب، 
ّ
ســــاذج ومــســط

القضية  أن  بــســيــط،  لسبب  وذلـــك  مختلف، 
الأهم بالنسبة لها لا تتعلق ببرنامج إيران 
الــنــووي، بقدر مــا تتعلق بقدرتها هــي، أي 
إسرائيل، على تصفية القضية الفلسطينية 
ــــرض تــســويــةٍ بــشــروطــهــا على  نــهــائــيــا، وفـ
النظام  أن  تعتقد  ولأنــهــا  المنطقة.  دول  كــل 
ــدراتٍ  ــ ــا يــمــتــلــكــه مـــن قـ الإيــــرانــــي، وبــحــكــم مـ
عسكريةٍ كافيةٍ لتمكن محور المقاومة الذي 
تقوده بنفسها في المنطقة من الصمود في 
وجه الطموحات الإسرائيلية، أصبح يشكّل 
الــعــقــبــة الــوحــيــدة الــتــي تــحــول دون تمكن 
إســرائــيــل مــن تلك الــطــمــوحــات، أي تصفية 
المـــقـــاومـــة وفــــرض تــســويــة بــشــروطــهــا على 
دول المنطقة. بعبارة أخرى، يمكن القول إن 
إســرائــيــل تـــرى فــي الــنــظــام الإيـــرانـــي نفسه، 
تهديدا  الــنــووي،  برنامجه  فــي  فقط  وليس 
وجــوديــا لــهــا. ومــن ثــم، يكمن الــحــل الأمثل 
ب الأمر 

ّ
في إسقاطه وتغييره، حتى لو تطل

مواجهة عسكرية شاملة. 
ــيـــس الـــــــوزراء  كــلــنــا يـــتـــذكّـــر كـــيـــف تـــعـــامـــل رئـ
الإسرائيلي، نتنياهو، مع الرئيس الأميركي 
ــه شــعــر بـــقـــرب الــتــوصــل  ــا، بـــمـــجـــرّد أنــ ــامــ أوبــ
إلــى اتــفــاقٍ حــول برنامج إيــران الــنــووي، فقد 
ذهب الرجل، في معارضته هذا الاتفاق، إلى 
حــد السفر إلــى الــولايــات المــتــحــدة، رغــم أنف 
رئــيــســهــا، لــيــلــقــي خــطــابــا أمـــــام الــكــونــغــرس 
بــمــجــلــســيــه، شـــارحـــا فــيــه مـــا يــنــطــوي عليه 
الاتـــــــفـــــــاق مــــــن تــــــهــــــديــــــداتٍ لأمــــــــن إســــرائــــيــــل 
ووجــودهــا. وعلى الــرغــم مــن فشله فــي حمل 
أوبــابــا على الــعــدول عــن هــذا الاتــفــاق، إلا أنه 
لم ييأس في محاولاته الرامية إلى إسقاطه، 
ترامب  مــع  بالنجاح  جــهــوده  تكللت  أن  إلــى 
الــذي قــرّر الانسحاب منه. ومــع ذلــك، يلاحظ 
الــولايــات المتحدة،  أن نتنياهو فشل في جــرّ 
ــــربٍ لإســقــاط  حــتــى فـــي عــهــد تـــرامـــب، إلــــى حـ
إليه دائما،  مــا سعى  الإيــرانــي، وهــو  النظام 
وبإلحاح. صحيحٌ أن ترامب، حليف نتنياهو 
الــقــصــوى«  ــى خــيــار »الــعــقــوبــات 

ّ
تــبــن الأول، 

ــربٍ يــصــعــب الــتــكــهــن  ــحـ ــد إيـــــــران، بـــديـــلا لـ ضـ
الذين  الإسرائيلين  الــقــادة  لكن  بنتائجها، 
جـــــــاءوا بـــعـــد نــتــنــيــاهــو، ويـــتـــوقـــون لإثـــبـــات 
 مــنــه تـــشـــدّدا فـــي مــواجــهــة 

ّ
ــل ــ أنـــهـــم لــيــســوا أقـ

إيــــران، يـــدركـــون، فــي الــوقــت نــفــســه، أن إيـــران 
 يمكن ابتلاعها بسهولة، 

ً
 سائغة

ً
ليست لقمة

والصلبة  العنيدة  الــدولــة  هــذه  تمكّنت  فقد 
ليس فقط مــن الــصــمــود فــي وجــه العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــقــصــوى أكــثــر مــن أربـــع ســنــوات، 
بل وجدت أيضا في الانسحاب الأميركي من 
الــنــووي  برنامجها  لمواصلة  فــرصــة  الاتــفــاق 
بمعدّلاتٍ أسرع مما كانت عليه قبل الاتفاق. 
ومـــن ثـــم تــمــكّــنــت مـــن تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بــمــعــدّلاتٍ أعــلــى، وبــكــمــيــاتٍ أكــبــر بكثير مما 
كان يمكن أن تصل إليه في أي مرحلة سابقة، 
حتى لو لم توقع على اتفاق 2015، ما يضع 

أخيرا، من معلومات وأخبار، تدفع جميعها 
على الاعتقاد، بأن »بقاء الحال السوري من 
ــــحــــال«. فـــالأســـد الــــذي نــجــا بــأعــجــوبــة من 

ُ
الم

حرب العشرية السوداء، وعلى الرغم من أنه 
 شرور الدنيا، لتصفق له 

ّ
ألبس إسرائيل كل

 بقاءه في السلطة 
ّ
جموع السورين، يدرك أن

إنما يتطلب انتهاج مقارباتٍ أخــرى، ويبدو 
التطبيع مع إسرائيل واحــدة منها. يشجّعه 
عــلــى ذلـــك حليفه الـــروســـي الـــذي بـــات يلعب 
دوراً أساسياً في صناعة القرار السوري بناء 
على كتلةٍ متحركةٍ من التحالفات والمصالح، 
ــتـــوازن  ويـــشـــكّـــل، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، عــنــصــر الـ

»النفوذ الإيراني« على الأرض السورية. لـ
تــــاريــــخ   

ّ
أن تــــــــدرك جــــيــــداً  الــــتــــي  ومــــوســــكــــو 

الصراعات لا يحفل كثيراً بالمواقف الأخلاقية 
 
ُ
قرصان إسرائيل   

ّ
أن أيضاً  تؤمن  والوطنية، 

ــــذي يـــراهـــن عــلــى تــبــدلات  المــنــطــقــة الأقـــــوى الـ
أمــواه السياسة الغادرة، لقنص ما أمكن من 
 
ّ
المكاسب، عند هذه النقطة بالذات، تعرف أن
 دمشق 

ُ
الــســلامَ بن سورية وإسرائيل بــوابــة

الأوسع، للخروج من نفق العقوبات الدولية 
التي تكاد تغرقها مع حليفها في المستنقع 
الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
ــتـــواتـــر تـــســـريـــبـــاتٌ عــــن لــــقــــاءات ســــوريــــة –  تـ
إســرائــيــلــيــة، جـــرت فــي غــيــر عــاصــمــة، وتحت 
الـــرعـــايـــة الـــروســـيـــة، إن فـــي حــمــيــمــيــم أو في 
مــراقــبــون  يستبعد  ولا  مــوســكــو.  أو  قــبــرص 
فـــي جــهــود  تــلــعــب عـــواصـــم عــربــيــة دوراً  أن 
»الوساطة« بن الطرفن. وهنا يُشار، بشكل 
خـــــاص، إلــــى دورٍ »خـــفـــي« يــمــكــن لأبــوظــبــي 
. أكثر 

ً
الــقــيــام بــه، أو أن تــكــون قــامــت بــه فــعــلا

من ذلك، ما زالت أصداء مقابلة سابقة لبشار 
ــد مــع وســائــل إعـــلام روســيــة تــتــردّد في  الأسـ
الأوساط الإسرائيلية، حن اشترط التوصل 
إلـــى اتــفــاق ســـلام مــع إســرائــيــل بانسحابها 
 عـــن عـــدم تعقيبه على 

ً
الـــجـــولان، فــضــلا مـــن 

الإسرائيلية  اللبنانية  المــفــاوضــات  انــطــلاق 
ز هذه 

ّ
لترسيم حــدودهــمــا الــبــحــريــة. مــا يــعــز

بداية  مخلوف  رامــي  خــروج  المبيّتة«  »النيّة 

الولايات المتحدة وإسرائيل معا في مأزقٍ لا 
أحد يعلم كيف سيمكنهما مواجهته. وافقت 
ــيــــرا، عــلــى اســتــئــنــاف مــفــاوضــات  إيـــــــران، أخــ
السابعة  الجولة  إلــى  ستذهب  لكنها  فيينا، 
ــا أوراق  ــات، وفــــــي يــــدهــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مــــن هــــــذه المـ
تــفــاوضــيــة كــثــيــرة، فــالــعــقــوبــات، عــلــى الــرغــم 
تضعفه،  أو  نظامها  تسقط  لــم  قسوتها  مــن 
وهي تشعر أنها ليست في عجلةٍ من أمرها 
للعودة  أو حتى  اتفاق جديد،  إلــى  للتوصل 
فكلما  نفسها،  بالشروط  القديم  الاتفاق  إلى 
ــفـــاوض اقـــتـــربـــت أكـــثـــر من  ــتـ ــدّت فـــتـــرة الـ ــتــ امــ
فقط  ليست   

ٌ
أهـــداف ولديها  النووية،  العتبة 

واضــحــة، وإنــمــا مــشــروعــة أيــضــا، وهـــي: رفع 
جميع العقوبات المفروضة عليها حاليا، بما 
الشركات  على  المفروضة  العقوبات  ذلــك  في 
ــراد، وتــقــديــم ضــمــانــاتٍ بــعــدم تــكــرار ما  ــ والأفـ
قــام بــه تــرامــب مــرة أخـــرى. وحــتــى بافتراض 
ســيــاســيــا  قـــــــادرة  ســـتـــكـــون  بــــايــــدن  إدارة  أن 

الـــحـــرب الـــســـوريـــة لــيــدلــي بــتــعــلــيــقــه الأشــهــر: 
»أمن إسرائيل من أمن النظام السوري«، في 
رسالةٍ واضحةٍ إلى وجود علاقةٍ أمنيةٍ غير 
معلنة تربط سورية بإسرائيل. على الصعيد 
ذاتــه، يعيد تزايد الحديث عن جهودٍ عربية 
ودولــيــة تــجــري لتطبيع إســرائــيــلــي ســـوري، 
إلــى الأذهــــان، صفقة تــبــادل الأســـرى بينهما 

عــلــى تــذلــيــل الــعــقــبــات الــفــنــيــة الــتــي تعترض 
ــران  ــ الـــشـــرطـــن، وأن إيـ لـــهـــذيـــن  الاســـتـــجـــابـــة 
ســتــتــحــلــى خــــلال جــولــة المـــفـــاوضـــات المقبلة 
بما يكفي من المرونة لضمان عودة الولايات 
المتحدة إلى اتفاق 2015، فمن الواضح تماما 
 أبـــــدا بــهــذه 

ً
أن إســـرائـــيـــل لـــن تـــكـــون ســـعـــيـــدة

الــعــودة، وستبذل كل ما في وسعها لإفشال 
هـــذه الــجــولــة، خــصــوصــا أن رئــيــس حكومة 
إسرائيل، بنيت، صــرّح، أخيرا، بأن إسرائيل 
ــفــــاق، ومــــن ثـــم لن  لــيــســت طـــرفـــا فـــي هــــذا الاتــ
تمليها  بما  وحــدهــا  وستتصرّف  بــه،  تلتزم 

مصالحها.
للمشروع  المقاومة  أن محور  إسرائيل  تــدرك 
الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة ســـيـــكـــون الأكـــثـــر 
ارتـــيـــاحـــا واســـتـــفـــادة مـــن نـــجـــاح مــفــاوضــات 
ــتــــزام  ــــى الالــ فــيــيــنــا، وعـــــــودة كــــل الأطــــــــراف إلـ
المتحدة فتذهب  الــولايــات  أمــا  باتفاق 2015. 
إلـــى الــجــولــة الــســابــعــة مــن مــفــاوضــات فيينا 
مــحــمّــلــة لــيــس فــقــط بــعــبء الأخـــطـــاء المترتبة 
ــذا الاتــــفــــاق،  ــ ــلـــى انــــســــحــــاب تــــرامــــب مــــن هــ عـ
وإنــمــا أيــضــا بــعــبء الــهــواجــس الأمــنــيــة لأهم 
دولـــة حليفة لــهــا، إســرائــيــل، وهـــي هــواجــس 
أن  الاعتبار. غير  أن تأخذها في  إلا  لا تملك 
الأقـــوى والأكثر  الــدولــة  تــواجــه  التي  المشكلة 
ــة حــلــيــفــة لـــهـــا فــي  ــ ــم دولــ ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة أن أهـ
المنطقة عاصية ومتمرّدة على قواعد القانون 
الـــدولـــي. المـــشـــروع الــعــنــصــري الاســتــيــطــانــي 
ــــذي تـــقـــوده، وتـــريـــد فـــرضـــه عــلــى المــنــطــقــة،  الـ
النحو  عــلــى  الــواقــع  فــي  التحقيق  مستحيل 
الذي تريده إسرائيل، حتى لو بدا، في بعض 
 
ً
انــتــصــاراتٍ مرحلية الأحــيــان، وكــأنــه يحقق 

ى المــــأزق الأمــيــركــي بكل 
ّ
مــبــهــرة. وهــنــا يتجل

أبعاده.
ــة مــن  ــلــ ــبــ ــقــ مــــــا ســــيــــجــــري فــــــي الـــــجـــــولـــــة المــ
مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا ســيــلــقــي بـــظـــلالـــه عــلــى 
ــي مــنــطــقــة  ــ قـــضـــايـــا الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـ
الــشــرق الأوســـط برمتها، وربــمــا فــي العالم 
كــلــه، فــعــدم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مــعــنــاه أن 
ــيـــارات  ــــى خـ ــــات المـــتـــحـــدة ســتــلــجــأ إلـ ــــولايـ الـ
أخـــرى لــوقــف الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
وفــقــا لتصريحات أدلـــى بــهــا، أخــيــرا، وزيــر 
الــذي  الأمـــر  بلينكن،  الأمــيــركــيــة،  الخارجية 
القوة  اســتــخــدام  استبعاد  بعدم  يوحي  قــد 
المسلحة، وهو ما تريده إسرائيل بالضبط. 
أمــا إذا حــدثــت المــعــجــزة، وتــم الــتــوصــل إلى 
اتـــفـــاق، فــلــن تقبله الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
مــضــطــرّة.  تبتلعه  أن  إمـــا  عليها  وســيــكــون 
وحــيــنــئــذ عــلــيــهــا أن تــغــيــر مـــن ســيــاســاتــهــا 
بمفردها  تذهب  أن  أو  المنطقة،  في  الراهنة 
فــي اتــجــاه التصعيد مــع إيــــران. وفـــي كلتا 
الحالتن، ستصبح منطقة الشرق الأوسط 
 إلى حد كبير عما 

ً
بعد هذه الجولة مختلفة

كانت عليه قبلها.
)أكاديمي مصري(

ــات الــجــنــدي  ــام 2019، بــشــأن اســتــعــادة رفــ عـ
الإســرائــيــلــي، زخــاريــا بــاومــل، مــقــابــل إطــلاق 
 مــا 

ّ
ــريـــن ســــوريــــن. صـــحـــيـــحٌ أن ــيـ ســــــراح أسـ

حصل يبدو صفقة متواضعة، لكن دلالاتها 
ــن أن تــخــطــئــهــا الـــعـــن،  الـــســـيـــاســـيـــة أكـــبـــر مــ
 بــوتــن لا يــقــدم وجــبــات 

ّ
فــالــجــمــيــع يــعــلــم أن

م البضاعة 
ّ
سياسية مجانية، ولا بدّ لمن يتسل

الإسرائيلية أن يدفع ثمنها.
ــد اتـــخـــذ مــن  ــ  نـــظـــام الأســ

ّ
ــبّ الــــقــــول هـــنـــا أن ــ لـ

في  استراتيجياً  ركناً  الفلسطينية  القضية 
توطيد  في  ووظفها  الإعلامية،  البروباغندا 
 

ّ
دوريــه، العربي والدولي، كما عمل على شق
الصف الثوري وضرب الشرعية الفلسطينية 
ــثــــوابــــت  ــلــــى الــ تــــحــــت شــــــعــــــارات الــــحــــفــــاظ عــ
الــتــاريــخــيــة، مــعــتــمــداً فـــي ذلـــك عــلــى الـــدوافـــع 
السياسية لنهجه، المتمثلة بحسابات الداخل 
وبـــــــازارات الـــخـــارج، لــيــضــمــن وجـــــوده لاعــبــا 
إقليميا حاسما في المنطقة برمتها. في عام 
 

َ
أوّل مــن 1876 جندياً  لــواء مؤلف  كــان   1948

الفور  على  ليشتبك  فلسطن،  إلــى  الداخلن 
مع التنظيمات الصهيونية. وعلى الرغم من 
انعدام خبرته ونقص عتاده، فاق هذا اللواء 
العربية الأخـــرى، وكان  الجيوش  إقــدامــه  في 
اليهودية  الذي اخترق التحصينات  الوحيد 
إلى  الحولة  امتدت من بركة  واحتل مساحة 
بحيرة طبرية. هذا ليس مشهداً حماسياً من 
فيلم عربي مؤثر، إنه »اللواء السوري« الذي 
مجسّداً  فلسطن،  لأجــل  القتال  فــي  استمات 
الحقيقية لشعبٍ حرّ أصيل، تحوّل  الصورة 
اليوم إلى عبدٍ ذليل لطوابير الخبز والبنزين 
أنــه ليست فلسطن وحدها  والــغــاز. ويــبــدو 
بــاتــت بــعــيــدة عــن أعـــن الــســوريــن، بــل أيضاً 
 تبحث عنها على 

ْ
سورية نفسها التي ما إن

ختصر 
ُ
ى ت

ّ
رفقها بكلمة حرب، حت

ُ
»غوغل« وت

بصورة والد محنيّ الظهر، يحمل بن يديه 
ابــنــه المــصــاب، وتــحــيــط بــه نــاطــحــات سحاب 
مــن الــدمــار والأبــنــيــة الــتــي تــهــاوت شرفاتها 

وجدرانها. 
)كاتبة سورية(

البعد الإسرائيلي في الصراع الإيراني الأميركي

الأسد الأب لابنه: أذعِنْ قدر اللزوم ومانع قدر الإمكان

موقفا كل من 
الولايات المتحدة 

وإسرائيل تجاه تطوّر 
البرنامج النووي 

الإيراني غير متطابقين، 
على الرغم من 
اتفاقهما في 

الأهداف

تدرك إسرائيل أن 
محور المقاومة 

للمشروع الصهيوني 
في المنطقة 

سيكون الأكثر ارتياحا 
واستفادة من نجاح 

مفاوضات فيينا

عندما نتحدّث عن 
»العلاقة الجدلية«

 بين إسرائيل وسورية، 
نبدو كمن يصف 

شبحاً لا ملامح له، 
ولا نستطيع التقاط 

أبعاده وزواياه

عمل نظام الأسد 
على شقّ الصف 

الثوري وضرب الشرعية 
الفلسطينية تحت 

شعارات الحفاظ على 
الثوابت التاريخية
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